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ير نون بوست ترجمة وتحر

يزداد الحديث هذه الأيام عن إعادة رسم الخارطة في الشرق الأوسط، ولكنه قليلاً ما يأتي على ذكر
القارة الهندية، التي شكلّ البريطانيون خارطتها، إذ تجري تغيرّات قد تطال هذه المنطقة، وفي فترة

ليست بعيدة كما قد نظن.

يعتقــد الكثــيرون أن باكســتان كيانًــا اصــطناعيًا صرِفًــا، بيــد أن هــذه النظــرة ليســت دقيقــة، إذ تجســد
باكســتان بشكــل عــام ثمــرة الحضــارات والغــزوات المتعاقبــة الــتي تمركــزت في وادي الســند، بــدءًا مــن
حضــارة هارابّــا، الــتي امتــدت مــن بلوشســتان وحــتى كشمــير قبــل الميلاد، وحــتى مختلــف الســلطنات
الإسلاميـة الـتي حكمـت المنطقـة الواقعـة اليـوم في أفغانسـتان وباكسـتان وشمـال الهنـد، في الحقيقـة،
لطالما كانت الجغرافيا بين أفغانستان وشمال الهند موحدة، في حين كان شمال الهند منفصلاً عن

جنوبها في أغلب الأوقات.

من إذن رسم الخارطة كما هي الآن؟ إنهم البريطانيون، الذين وحّدوا شبه القارة الهندية بالكامل في
القرن التاسع عشر عبر خطوط السكك الحديد التي بنوها من كاراتشي إلى تشيتاجونغ في بنغلادش
اليــوم، ومــن سريلانكــا إلى حــدود أفغانســتان الــتي ظلــت عصــية عليهــم، وخــا نطــاق حكــم إدارتهــم
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بيد أن تلك المنظومة قد بدأت في التهاوي منذ ما لا يقل عن ثلاثة عقود، حيث بدأ الخط الفاصل
بين أفغانستان وباكستان في التلاشي تدريجيًا إبان الغزو السوفيتي، والذي خلق فيضًا من اللاجئين
الأفغان نحو باكستان، ومسح الحدود الفاصلة بين البشتون في جنوب وشرق أفغانستان والبشتون
في غرب باكستان، وأثرّ بشكل غير مسبوق على طبيعة السياسة الباكستانية، وجعل إسلام آباد أقل
قـدرة علـى بـث سـلطانها المركـزي نظـرًا لضلوعهـا لـوقت طويـل في صراع غـير تقليـدي وغـير مركـزي عـبر

حدودها.

بــالنظر لانســحاب القــوات الأمريكيــة الجــاري حاليًــا، تُطــَ اليــوم الكثــير مــن الأســئلة حيــال مســتقبل
كثر هشاشة وقابلية للتفكك بعد أفغانستان، وبالتبعية باكستان، وما إذا كانت تلك المنطقة ستكون أ
رحيل الأمريكيين، السؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كانت باكستان كدولة ستنجو بحدودها مع الهند
من توابع ذلك الانسحاب، كما أن هناك سؤالاً على الناحية الأخرى من القارة عن بنغلادش، والتي
تعـاني هـي الأخـرى مـن دولـة ضعيفـة ذات حـدود مصـطنعة، تخلـق أزمـة لاجئين في شرق الهنـد الـتي

تضم نصف ولاية البنغال الأخرى وعاصمتها كالكوتا.

كما قلنا، باكستان ليست دولة مصطنعة بالكامل، ولكنها مصطنعة نوعًا ما نظرًا لاتساع الديمغرافيا
المســلمة في شــتى أنحــاء القــارة الهنديــة، والــتي حــاولت إسلام آبــاد منــذ ميلادهــا ادعــاء كونهــا الممثــل



الوحيد لها بحجمها الصغير والمحدود في شمالي غربي القارة، ما يعنيه هذا هو أن بقاء باكستان كدولة
هو رهن قدرتها على خلق دولة مؤسسات قوية وفعّالة، وكذلك امتلاكها لمجتمع مدني قوي ومؤثر

في جوارها القبلي، كما هو واضح، لا تملك باكستان حاليًا أيًا من  تلك الشروط.

تباعًا، ستترتب نتائج عديدة على انسحاب الأمريكيين الآن من أفغانستان، أولها تمدد النفوذ الإيراني
يز النفوذ الإيراني في الشرق؛ سيؤدي هذا بالطبع إلى ضغوط على في غرب ووسط البلاد، وكذلك تعز
مشروع باكستان في المنطقة، لاسيما وهي غير قادرة على دعم طالبان بشكل مفتوح وغير محدود
كمــا كــانت في تســعينيات القــرن المــاضي نظــرًا للمشكلــة الداخليــة الــتي تعانيهــا مــع طالبــان باكســتان،
بـدورهم، سـيحاول السـعوديون دعـم باكسـتان بشـتى الطـرق لاحتـواء النفـوذ الإيـراني المتزايـد، وكذلـك
الروس عبر حلفائهم من دول أسيا الوسطى، والتي تتقاطع ثقافات بعض من شعوبها مع الإثنيات
الموجودة في شمال أفغانستان، أما الهند فستحاول التنسيق مع الإيرانيين والروس قدر الإمكان لبث

نفوذها وتحديد الدور الباكستاني والسعودي.

بالطبع لن تنهار باكستان هكذا بين ليلة وضحاها، ولكنها ستفعل بشكل تدريجي، وسيحاول الكثير
من أنصارها، والمهتمين ببقاء الوضع كما هو عليه في المنطقة بشكل عام، وإنكار سقوطها.

ما هي العلامات الأبرز لانهيار الدولة الباكستانية إذن؟ ستتجلي تلك العلامات في فشل الدولة في
القيام بمهام مدنية رئيسية، مثل انقطاع الكهرباء والمياه، وتدهور المجال المدني، وعدم القدرة على
الحركة في الداخل نظرًا لتدهور الوضع الأمني في مناطق عدة، وهي مشاكل موجودة بالفعل منذ

زمن طويل، ولكنها ستزداد بشدة بشكل غير مسبوق.

حين تصــبح باكســتان، أو أي دولــة، غــير قــادرة علــى احتكــار القــوة المســلحة، وغــير قــادرة علــى تزويــد
القاطنين فيها بالخدمات العامة، فإنها ستكون في طريقها إلى التفكك، حتى ولو كانت الديمقراطية
الإجرائية تتحسن فيها، كما نرى منذ سنوات، فمقادير الأمور في إسلام آباد في نهاية المطاف ستتحدد
كـثر منهـا بالسـياسة التقليديـة بالوقـائع علـى الأرض في منـاطق مثـل بلوشسـتان وكراتـشي وبيشـاور، أ

والانتخابات.

يو كهــذا؟ ستصــبح بالأســاس تحــت قبضــة إلى مــا قــد يــؤول الوضــع في باكســتان إذا مــا وقــع ســينار
السياسة المحلية، وسنرى بوضوح الاتجاه الانفصالي في بلوشستان والسند اللتين لم تقبلا أبدًا بدولة
يــة قويــة منــذ تقســيم الهنــد، وقــد قــالت لي قيــادات مــن المنطقتين بوضــوح بأنهمــا باكســتانية مركز
تفضّلان دلهي على إسلام آباد كشريك في المنطقة؛ وهو ما يعني بزوغ المنطقة الأفغانية البشتونية مع
الــــوقت كقلــــب الفــــوضى والعنــــف في القــــارة الهنديــــة، وإعــــادة انفتــــاح ولايــــتي البنجــــاب الهنديــــة

والباكستانية، ذات الثقافة واللغة المشتركة، على بعضهما البعض.

ماذا سيكون موقف الهند؟ على العكس مما يظن كثيرون، لن يروق أي من هذا للهند، والتي تحبذ
بقاء الأمور على ما هي عليه بدلاً من انزلاق جوارها إلى الفوضى، ولكنها شاءت أم أبت ستحتاج إلى
مواجهـة واقـع تحلـل سـلطان إسلام آبـاد، والتغـيرّ الـذي سـيعنيه ذلـك للخارطـة الهنديـة، والاضطلاع
كبر مما تقوم به حاليًا كقوة من الدرجة الثانية على الساحة الدولية، وهو دور تنبأ به هنري بدور أ



كســنجر في كتــابه عــن النظــام العــالمي، والــذي قــال فيــه إن الهنــد ســتكون نقطــة ارتكــاز الجغرافيــا
السياسية العالمية في القرن الواحد والعشرين.

ية فيه، والشرق الأقصى، بالاضطرابات ية الجار بالنظر لوقوعها بين الشرق الأوسط، بالتحولات الجذر
غير المسبوقة بين أقطابه الرئيسية، قد تكون الهند بالفعل في القلب من تحولات الخارطة السياسية
يـد، هـو أمـر العالميـة للقـرن القـادم، مـا إذا كـان ذلـك سـيعزز مـن ثِقَـل دلهـي، أو يُثقـل كاهلهـا بمـا لا تر

سيعتمد على رؤى القائمين عليها حينذاك.
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